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القمحبلونغضةبشرةذات،ممشوقة،جميلةكانت

حتىمنسدا!أسودوشعر،خضراوينلوزيتينوعينين

الذيالقديمالشرقيالجمالمنهالةوجههاتل!،الكتفين

بذوقمتأثقةكانت.الفيليبينمنأوبوليفيامنمتحذرأيبدو

،صغيرةبأزهارحريريقميص،الأوسمنسترة:مرهف

نبتةبلونواطىءوحذاء،الخالصالكتانمنبنطلون

وأنافكرت"،حياتيفيرأيتهاامرأةأجملهياها.الجهنمية

مطارمننيويوركإلىالمتجهةالطائرةركوبتنتظرالفتاةأرى

وعندما،قبليبالمرورلها-أفسحت..باريسفيديغولشارل

وجدتها،الركاببطاقةعلىليغينالذيالمقعدإلىوصلت

مقطوعوأناالتساؤلإلىتوضلتالمجاور.المقعدعلىجالسة

سيحملمئاأفيإلىاللامتوقعالتجاورهذا:الأنفاس

التعاسة؟

كلواضعة،عديدةسنينمنالأمرتعؤدكمن،جق!ت

الشخصيةمساحتهاباتتحتى،فائقةبعنايةمكانهفيشيء

اليد.متناولفيشيء،كليوجدحيثمثاليكبيتمرتبة

منصرفةكانتحينبالركابمتأفلأالثامبانياالمضيفقذم

ما،شيءلثرحوحا-ولتالشمبانيارفضتأمورها.تنظيمإلى

بالإنكليزيةإليهاالمضيفتحذثعندها.ركيكةبفرنسية

وأضافتماءكأسمنهطلبتثم،مشغةبابتسامةفشكرته

بعد.الطيرانأثناءالأمركانمهماأحديوقظهاالأتودأنها

علىالتيكتلكنحاسيةبزوايامرئعةكبيرةحقيبةفتحتذلك

فيهاعلبةمنذهبيينقرصينوابتلعتجذاتناصناديق

بكلتقومكانت.الألوانمختلفمنأخرىكثيرةأقراص

حدثمتوقعغيرشيءلاكأنودقيقةمنتظمةبطريقةشيء

ا.ولدتمذمعها
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الاركليزفاوديماييمافابر

الطائرةنافذةعندفجوةفيالوسادةوضعت،و%خيرآ

حذاءها.تخلعأندونخصرها،حتىبالغطاءوتدثرت

دفعةرنامت،جنيني!ثبهوضعفيالمقعدفيجانبباستوت

خلالوضعهافيتغييرأدقدون،تنهيدةدونواحدة

عثرةالائنتيوالدقائقالطائرةفيالمرعبةالسبعالساعات

نحوالاقلاعاستغرقهالذيالتأخرنتيجةاللامتناهية

.نيويورك

يفوقالوجودلاشيءلاأنالفوامعلىاعتقدتقدكنت

منلدقيقةولوأفلتأنمستحيلأبات،جميلةامرأةجمال

ثابتآنومهاكان.جانبيإلىالنائمالخرافيالمخلوقهذاسحر

للموتأقراصآتناولتقدتكونأنخشيتانيحتىللغاية

كانت،سنتمترآسنتمزأ،عراتعدةتفحصتها.النومبدل

العابرةالأحلامظلالهيلاحظتهاالتيالوحيدةالحياةعلامة

عقدآعنقهاحولتضعكانتالماء.فوقكغيومجبينهافوق

أذناهاكانت.الذهبيةبشرتهافوقئرىلايكادجدآرفيعآ

.اليسرىيدهافيخاتمآتضعوكانت.مثقوبتينوغيررائعتين

عريت،والعشرينالثانيةتجاوزتقدتبدوتكنلمأنهاربما

خطوبةحليةبلزواجخاتمليسالخاتمهذاأنبفكرةنفسي

لالهاثمنهايفوحكانبل:متعالرةتكنلم.وسعيدةعابرة

لشبابها.الطبيعيةالراثحةسوىآخرشيئآيكونأنيمكن

علوعلىفكرتالبحار"،عبروالمراكبنومكعبر،أنت

أتذكرأنمحاولأالأطلسيالمحيطفوققدمألفعشرين

أنك"معرفةلجيراردودييغو.تنسىلاالتيالسونيتةبالترتيب

خطآ،وفيةنسيانانحناءة،أنت،أكيدة،واثقة،تنامين

وضعيكان.!المضمومتينذراعيئمنجدآقريبآصافيآ

استرجعتهاساعةنصفخلالأنيحتىبالسونيتةجدآشبيهأ



،الجزيرةلساكنراعبانسحاقأي:النهايةحتىذاكرتيفي

عبرالمراكب،الصخريةالشواطىءعلى،المجنونالمتأرقأنا

منساعاتخمسخلاللكثي."نومكعبرأنتالبحار،

وبقلقبسرعةأدركت،النائمةالجميلةفيهاتأفلتالطيران

بسونيتةشبيهآيكنلمالنعيميوضعىأنالمستقبلمنمنزوع

وهوالمعاصرالأدبفيرئيسأدبيبعملبلدييغو،جيراردو

كاواباتا.ياسوناريللياباني"النائماتالجميلات"منزل

ولكنومختلفطو-دلطريقعبرالروايةهذهاكتشفت

عدةمنذ.النائمةالطائرةجميلةمعحالكلعلىيتفق

راغبإنهليليقولبالهاتفجوفرواآلاندباتصل،سنوات

كنتماكل.لزيارتهأتوا،يابانيينكتابإلىتقديميفي

التعيسةالقصائدباستثناء،اليابانيالأدبعنآنذاكأعرفه

لجونيشيروأقاصيصبضعيتعذىلاالبكالوريا،(يام

كنتماكاى،الحقيقةفي.القشتاليةإلىمترجمةتانيزاكي

كلهمانتهواأنهماليابانيينالكتابعنأكيدةبطريقةأعرفه

عندماالأولىللمرةكاواباتاعنسمعتوقدالانتحار.إلى

أقرأهأنعندهاوحاولت،6891سنةفينوبلجائزةنال

بقربقليلذلكبعد.النعاصأصابنيماسرعانولكنقليلأ

وهومميزآخرروائيفعلكماتمامآ،طقوسيبسيفأمعاءه

قبل.فاشلةمحاولاتعدةبعد،4691سنةدازايأوزاما

الروائيقتلفاشلةمحاولاتعدةبعدوكذلكبسنتينكاواباتا

طريقةعلىنفسهميشيمايوكيوالغربفيشهرةالأكثر

جنودإلىوطنيةخطبةوخهبعدما،الكاملةالهاواكيري

عبرجوفرواالآنبياتصلعندماإذآ.الامبراطوريالحرس

عندالموتعبادةهوذاكرتيإلىرجعشيءأولكان،الهاتف

الألثرطسرور،بكلآلتأنا9:لهقلت.اليابانيينالكتاب

ساحرةليلةأمضينابل،ينتحروالمأنهموالحقيقة.ينتحروا!

أنفسهمهممقتخع!تءطنوأ.مجان!تجميعآأنهمخلالهافهمت

وأقنعوني.إليث"التعرفنو"كناالث"لذ:ليقانوا.بذلك

..يابانيآكاتبآيعتبروننياليابانيينالقراءأنالنهايةيخا

صباحفيذهبت،ليقولهأرادوامافهمفيمنيورغبة

الكتبجميعواشتريتباريسفيمختضةمكتبةإلىالتالياليوم
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اينو،يازوشيكنزبوروأو،اندو،شوزاكر:دهناكالمتوفرة

هذا،دازايأوزامو،إيبوريمازوجيغاوا،أكوتارنوزوكي

آخرشيئآأقرألموميشيما.كاواباتاالبديهيينالكاتبينعداما

يجمعماشيئآبأنالآنحتىمقتنعأأزالولا،سنتينخلال

ولمأفسئرهأنأستطيعلاماشيئآ،برواياتياليابانيةالروايات

إلىالوحيدةبرحلتيقمتحينالبلادحياةفيبهأح!ق

جلي.منأكثرلييبدوالشيءهذاولكن،اليابالط

أكونلووددتالذيالوحيدإلكتاب،حالكلع!

يحكيالذيلكاواباتا،"النائماتالجميلاتمنزاط9هوكاتبه

بورجوازيونإليهيترذدطوكيو،ضواحيفيغريبمنزلقصة

للحبنقاءالأكزبالشكلللتمتعطائلةأموالأيدفعودط

الأكثرالشاباتالفتياتيتأقلونوهمالليلقضاءالأخير:

إلىنحذرتأثيرتحتعارياتيرقدنواللوإتيالمدينةفيجمالآ

ولا.لمسهنولاإيقاظهنحقيملكونلاالسرير.فيجانبهم

المتعةلهذهصفاءالأكثرالاكتفاءلأنحالأيةعلىيحاولون

جانبهن.إلىالحلمإمكانيةهوالشيخوخةصكنالناجمة

الطائرةفيالنائمةالجميلةمعالتجربةهذهعثتلقد

العكس،على.يمتعنيلمذلكأنغير،نيويوركإلىالمتجهة

الطيرانمنالأخيرةالساعةخلالتمنيتهالذيالوحيد*الشي

ربماأوحريتياسترجاعمنلأتمكنالمضيفيوقظهاأنهو

تلقاءمناستيقظتأنهاذلك.يحدثلمذلكلكن.شبابي

ونهضتتأقبت.الأرضالطائرةلامستعندمانفسها

بينلتضيعالطائرةمنخرجتالتيالأولىكانت.تراقبني

مكسيكو،إلىطريقينفسهاالطاثرةعلىتابعت.الجموع

الذيالمقعدعلىجانبيإلىلجمالهاالأولىالحنيندفعاتمجترآ

منأنتزعأنمنأتمكنأندوننومها،إثرفاترآيزاللا

نأقبل،باريسفيكتبيعنالمجان!تالكتابقالهمارأسي

بنوخ!عف%تها،النؤرتبطاتةفيقدموأوعند!!،3!ةالطاتحط

وتسعوناثنان:العمر.يابانيكاتب:إلمهنة.المرارةصن

عامآ)ء(.
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